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:الطبة الول

ــرهم  المد ل المود ف عليائه الواحد الاجد الفرد الحد الصمد الذي ل يلد ول يولد الذي أنار الدرب لوليائه وبص
 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك) 4:الضحى} ( و>ل8ل;آخ<ر>ة9 خ>يBرA ل8ك> م<ن> ال;أ9ول8ى{ إليه ويسره لم القائل ف كتابه 

 لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثياJ و لضحكتم قليلJ( له وأشهد أن ممداJ عبده ورسوله اشد الناس وجلJ من ربه والقائل 
:صلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد) و لرجتم إل الصعدات، تأرون إل ال

ــل: فاتقوا ال تعال أيها الناس واعدوا لا بعد الوت  ــدنيا دار عم  ول تغتروا بسعة حلم ال عليكم ف حياتكم، فإن ال
. والخرة دار جزاء

 إن التأمل ف حال الناس يدهم عند شروعهم ف أي عمل ل بد أن يططوا لذا العمل ودراسة جادة ذلـــك: عباد ال
 فالميع حريصون على أن يرجوا بعد هذه الدراسة وهذا التخطيط، وعمله ناجحاgJ. بسب هومهم وبسب أهية العمل

ــون  بنسبة عالية فيكون هذا المر هو هه الول والخي و لكن هل خطط أحدنا وقام بدراسة جادة مدية للخرة فيك
 هه هو ناحه ف الوصول إليها سليماJ من البليا وقد جعل مطيته الدنيا غي مغتر يزخرفها وبرجتها إن هذا الم هو الذي

Jمرد تفكي فقط ف هذا المر؟ ل. ينبغي أن يكون ف قلوبنا جيعا Aإل من رحم ال... فهل فكر أحد...

 من منا إذا تــدث بــديث جعــل. من منا إذا رأى شيئاJ ف الدنيا ربطه بآخرتة. من منا يuمضي يومه يتذكر فيه مصيه
 وإذا رضي فللخرة وإذا غضب فللخرة. وإذا حزن، حزن للخرة. من منا إذا فرح، فرح للخرة. للخرة نصيباJ منه

. اللهم لتعل الدنيا أكب هنا. وجعل كل حركاته وسعيه للخرة

ــه إن النب صلى ال عليه وسلم ذكر هذين الصنفي ف الديث الذي أخرجه الترمذي: عباد ال   عن أنس رضي ال عن
 من كان هه الخرة، جع ال له شله، وجعل غناه ف قلبه، وأتته الدنيا راغمــه ومــن( قول النب صلى ال عليه وسلم 

 ووردت رواية أخــرى).  كانت هه الدنيا فرق ال عليه أمره وجعل فقره بي عينيه ول يأته من الدنيا إل ما كتب ال له
 من كانت الدنيا هه فرق ال عليه( سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول : عن زيد بن ثابت رضي ال عنه قال 

 أمره وجعل فقره بي عينيه فلم يأته من الدنيا إل ما كتب له، ومن كانت الخرة نيته جع ال له أمره، وجعل غنــاه ف
رواه ابن ماجه )  قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة

ــم( إن صاحب الم الخروي الذي جرد نفسه ل ول يعل ف قلبه أحدا سواه أنعم ال عليه بثلث نعم : عباد ال   ونع
. لو يعلم با أهل الدنيا لالدوه عليها بالسيوف حت يأخذوها منه وإليك أخي الكري أول هذه النعم) ال ل تصى 

ــع: جع الشمل والمر  وهو الجتماع وكل ما ييط بالنسان، فإن ال سبحانه وتعال يعطيه السكينة، والطمأنينة ويم
 عليه أفكاره ويقلل نسيانه، ويمع عليه أهله، ويزيد من الودة بينهم ويمع عليه أبناءه، وييسرهم له ويمع عليه أقربائه،
 ويبعد عنه الشقاق، ويمع عليه ماله، فل يتشتت بتجارة خاسرة، أو تصرف أحق، ويمع القلوب عليه بعد أن يكتب له

. القبول ف الرض، فل يراه أحد إل أحبه، ويمع عليه كل ما ييط به من أمور الي جيعها



 )غن القلب ( والت ينها سبحانه وتعال على صاحب الم الخروي هي من أجل النعم أل وهي نعمة : أما النعمة الثانية 

ــس( إذ يقول الرسول صلى ال عليه وسلم ف الديث الصحيح   ) ليس الغن عن كثرة العرض، ولكن الغن غن النف

 يعن ليس الغن المود ما حصل عن كثرة العرض والتاع، لن كثياJ من وسع ال عليه ل ينتفع با(   قال المام الناوي
 ولكــن( فكأنه فقي لشدة حرصه فحريص فقي دائمــاJ، . بل هو ماضي متجرد ف الزدياد ول يبال من أين يأتيه. أوت

 وف رواية النفس وهو استغناؤها با ق9سم لا، وقناعتها ورضاها به) غن القلب ( المود العتب عن أهل الكمال ) الغن 
 بغي إلاح ف طلب ول إلاف ف سؤال، ومن كفت نفسه عن الطامع قرت وعظمت، وحصل لا من الظوة والنزاهة
ــدناءة  والشرف والدح أكثر من الغن الذي يناله من كان فقي النفس فإنه يورطه ف رذائل المور و خسيس الفعال، ل

ــا. أما الغن بالال، الفقي القلب  )هته، فيصغر ف العيون ويتقر ف النفوس، ويصي أذل من كل ذليل   فإنه يلهث كم
ــن دون ال،  يلهث الوحش بمع الال وهو يلك الليي ولكن لنه غي قانع با رزقه ال فإنه فقي، فقد اتذ الال إله م
 فالفقي هو الذي يشعر بانعدام الال عنده، والاجة الدائمة إليه، اللهم اجعل غنانا ف قلوبنا وآخر نعمه ينها ال علــى

ــذا ل: صاحب الم الخروي   هي ميء الدنيا فصاحب هم الخرة، يهرب من الدنيا وزينتها يشى فتنتها وزخرفها وه
 كل، بل يأخذ منها قدر ما يبلغه إل الخرة ومع إعراضه عنها، متبعاJ. يعن أن ينقطع عنها ويهرب ترب الغلة والضالي

ــدنيا( وقوله )  كن ف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل( هدي نبيه صلى ال عليه وسلم يقول  ــل ال ــي ومث  إنا مثل
 إل أنا تأت إليه ذليلة صاغرة دون جهد وعناء وهو ليس باجة إليها لنه) كراكب استظل تت شجرة ث تركها وارتل 

ــا  جعل هه الخرة فكفاه ال هم الدنيا وأتت إليه راغمة وأما الذي كانت الدنيا هه، فل يفكر إل فيها ول يعمل إل ل
:ول يهتم إل من أجلها، ول يفرح إل لا ول يوال أو يعادي إل فيها، فهذا يعاقبه ال بثلث عقوبات أولا

 فتراه متشــتت البــال،. فيفرق ال عليه شله وأمره فما من شيء كان يط به إل مزقه ال عليه: تشتت الشمل والمر 
 والفكر، و مضطرب النفس، كثي القلق على كل أمر مهما كان تافهاJ، يفرق عليه ماله فل يوفق ف تارة أو عمل ويفرق
 عليه أبناءه وزوجه فيى عقوقاJ دائماJ يزيد هه وغمه، ويد من زوجه تأففاJ وترداJ وشكوى ل تنقطع تعله يتمن اللص

ــة. من الدنيا من شدة ما يد  ويفرق ال الناس عنه فل يبه أحد، بعد أن كتب ال له البغضاء ف الرض نسأل ال العافي
. والسلمة

 الفقر اللزم وإن كان غنياJ، فيجعله ل يشعر بالقناعة أبداJ مهما ملك من: العقوبة الثانية الت تصيب صاحب الم الدنيوي
ــه  الال، يشعر دائماJ بالفقر والاجة، يعله يري ويلهث وراء الال كلما ازداد شعوره بالفقر وهذا ما يزيد ف تعبه وه

.اللهم ل تعل الدنيا اكب هنا ول مبلغ علمنا. وقلقه

 فإنا هروب الدنيا فتجده دوما يطلبها وهي دوماJ هاربة منه ويطلبها وهي تبتعد عنه يري: أما العقوبة الثالثة و الخية 
 وراءها كما يري من يسب السراب ماء حت إذا جاءه ل يده شيئاJ فهو يسعى للمنصب والاه والشهرة والثناء وغيها
 فهو يهلك نفسه من أجل ذلك ول يأتيه من الدنيا غي ما كتب له ولكن ذلك عقوبة من ال له وهذا ما جعل عثمان بن

 اللهم ل). هم الدنيا ظلمة ف القلب، وهم الخرة نور ف القلب ( عفان ذو النورين رضي ال عنه يقول فيما روي عنه 
.تعل الدنيا اكب هنا ول مبلغ علمنا ول إل النار مصينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا

: الطبة الثانية 



ــابثي  المد ل اللطيف النان الرحيم الرحن المد ل الذي جعل هم الؤمني ف الخرة منحة منه وفضلJ وجعل هم الع
 اللهيي ف الدنيا حكمة منه وعدلJ سبحانه وهو الرءوف الرحيم وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن

 من جعل الموم ها واحداJ هم العاد، كفاه ال هم الدنيا،( ممداJ عبده ورسوله القائل ف الديث السن الذي ورد عنه 
ــلم)  ومن تشعبت به الموم ف أحوال الدنيا، ل يبال ال ف أي أوديتها هلك ــحابه وس  صلى ال عليه وعلى آله وأص

Jكثيا Jأما بعد . تسليما:

 فاتقوا ال عباد ال وأجلوا ف الطلب ول تقعدوا عن الخذ بالسباب ف أمور حياتكم بجة الزهد ف الدنيا والتعبد ل 
 فإن خي الناس ممد صلى ال عليه وسلم كان أزهد الناس ف الدنيا وأكثرهم تعبداJ ل تعال وأشدهم خوفاJ له ومع ذلك
ــنة  ل يترك الدنيا كلها بل تزوج النساء وصلى ونام وأكل اللحم وصام وأفطر فلكم فيه صلى ال عليه وسلم أسوة حس
 ولكن القصود بذا الديث الذين غرقوا ف الدنيا ونسوا الخرة الذين يعملون للمال والنصــب والــاه والســلطان
 والزوجة والولد الذين يعقلون عن ال والدار الخرة تارة ويرجعون تارة فالديث إليهم أما الذي يمل الم الخروي

 إصلح النفس – إصلح غيهــم – اســتخدام( علموا ما هو دورهم بوضوح :- دوماJ قلباJ وقالباJ إليك بعض صفاتم 
 هذه مهمتهم ف الدنيا العبادة ل وحده ل شريك له هم يعلمــون أن ال يرحــم) وسائل الدنيا للوصول للخرة بسلم

 ويغفر ويعفوا إل أنم ل يتكلوا على ذلك بل يندموا على كل تفريط وتقصي وذنب يقترفونه ف جنب ال مهما صــغر
 لنم علموا أن الذي يuعصى هو ال العظيم الليل جل ف عله وتراهم يزنون لصاب السلمي وما يقع عليهم من ظلم

 ول يفهم من حزنم. إنا نفوس ملئت رحة ورأفة بسبب هم الخرة الذي غلب على قلوبم.وجور وما يصيبهم من بلء
 هذا أن يكونوا عابسي الوجوه مقطب الواجب كل فالنب صلى ال عليه وسلم كان يتأل لصاب السلمي وكان يبكــي

ــدنيا مــن.عليهم ومع ذلك يضحك ويداعب ويادث الناس ولكن لكل مقام مقال  وبقدر ما تزن للخرة يرج هم ال
 قلبك وبقدر ما تزن للدنيا بقدر ما يرج هم الخرة من قلبك ويصاحب هذا الزن خوف من ال على الاســبة يــوم

 حاسبوا أنفسكم( ومن صفات صاحب الم الخروي الاسبة الدائمة وكان أمي الؤمني عمر بن الطاب يقول . القيامة
ــى) قبل أن تاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الكب   فترى صاحب الم الخروي دائماJ ماسباJ لنفسه عل
تعال  قوله  تفسي  البصري ف  فعل وقال السن  أو  الل±و°ام>ة<{كل قول  ب²الن°ف;س²   uأ9ق;س³م : 2: القيامة} و>ل8ا   هي وال نفس 

 الؤمن، ما يرى الؤمن إل يلوم نفسه ما أردت بكلمي ؟ ما أردت بديث نفسي ؟ والفاجر ل ياسب نفسه وهذا الزن
 وتلك الراقبة، ل تكن قيداJ يكبلهم ف زوايا الساجد أو البيوت يبكون على أنفسهم ويتركون أهل الباطل والضلل دون
 إصلح وإنكار لنفسهم ولن حولم كل بل الزن الذي ف قلوبم هو الرك لذا العمل فيصلحون أنفسهم ويصلحون
 غيهم ويصبون على البلء والذى الذي يلقونه، والقصود بالعمل الصال كل عمل يبه ال تعال من قول أو فعــل

 والصفة البارزة ف حياتم تأثرهم بشاهد الوتى وحالتم فهم بسبب حياة قلوبم يربطون كــل أمــر ف. ظاهر أو باطن
 الدنيا بالخرة فالوت يذكرهم بدنو الجل ما يعلهم يدءبون ف العمل للخرة حت يقدموا لنفسهم عملJ صالاJ يرفعهم

  :إل أعلى الدرجات ف النات وهذه بعض ابرز صفات أصحاب هم الخرة، جعلن ال وإياكم منهم وغيها كـــثي 

 م>نB ك8ان8 يuر²يدu ال;ع>اج²ل8ة8 ع>ج°ل;ن>ا ل8هu ف<يه>ا م>ا ن>ش>اءg ل<م>نB نuر²يدu ث9م° ج>ع>ل;ن>ا ل8هu ج>ه>ن°م> ي>صBله>ا م>ذ;مuوماJ م>دBحuوراJ و>م>نB أ8ر>اد> ال;آخ<ــر>ة8{
Jك9وراBم>ش BمuهuيBف8أ9ول8ئ<ك> ك8ان8 س>ع Aم<نBؤuو> مuي>ه>ا و>هBــك>.و>س>ع>ى ل8ه>ا س>ع µر>ب gك> و>م>ا ك8ان8 ع>ط8اءµع>ط8اء³ ر>ب Bلء³ م<نuلء³ و>ه>ؤuم<د¶ ه>ؤuن Jك9ل·ا 

Jظ9وراBم>حJ20-18السراء } (ا(  




